
دبلوماســية الفرصــة الأخــيرة.. هــل تختــار
يكا الذكية؟ إيران الطاولة أم قنابل أمر
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يومـا تلـو الأخـر تخـ الإدارة الأمريكيـة عـن صـمتها إزاء المواجهـات الإيرانيـة الإسرائيليـة، كاشفـة بشكـل
مرحلــي عــن نواياهــا الحقيقيــة إزاء هــذا التصــعيد، معلنــة بشكــل لا شــك فيــه رفضهــا الكامــل لفكــرة
امتلاك طهــران للسلاح النــووي، بــل تجــاوز الســقف إلى إنهــاء رســمي لمشروعهــا النــووي مــن جــذوره،
مطالبة بإذعان إيراني كامل لكافة الشروط والإملاءات وفق ما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب
خلال تصريحـاته الـتي أدلى بهـا علـى متن طـائرته الرئاسـية العائـدة إلى واشنطـن بعـد مغـادرته المفاجئـة

لقمة دول السبع المنعقدة في كندا.

ترامب الذي غلف خطابه بدبلوماسية خشنة ضمنيَا، أشار إلى أن عرضًا جديدًا بشأن الاتفاق النووي
المزمع بات مطروحًا على الطاولة، وعلى طهران أن تحدد موقفها بشأنه قبل فوات الأوان، لافتا أن
الإيــرانيين يعرفــون كيــف يتواصــلون معــه، مشــددًا في الــوقت ذاتــه علــى أن التهدئــة مرهونــة بــالتخلي

الإيراني عن مشروعها النووي.

لكن في المقابل حملت تصريحاته، وإن كانت بصيغة غير مباشرة، تهديدًا مبطنًا لإيران، بضرورة الإسراع
في إنجاز اتفاق شامل، على المقاس الأمريكي وبدون أي شروط مسبقة، يتضمن إنهاء مشروعها دون

تدخل الولايات المتحدة وإلا فالوقت قد ينفذ ويزداد المشهد صعوبة على الإيرانيين.

ويأتي ذلك في وقت تتلقى فيه طهران خسائر فادحة جراء الهجمات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ
فجــر الجمعــة  يونيــو/حزيران الجــاري، والــتي أطــاحت بغالبيــة قيــادات الصــف الأول والثــاني لهــرم

يًا. السلطة الإيراني، سياسيًا وعسكر

تذهب غالبية المؤشرات خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن الرئيس الأمريكي قد حسم أمره بشأن
مســتقبل التصــعيد الإيــراني الإسرائيلــي، خاصــة بعــد فشــل الضربــات الإسرائيليــة خلال الأيــام الأربعــة
الأولى مـن المواجهـات في تحقيـق هـدفها الأبـرز في اسـتهداف المفـاعلات النوويـة الإيرانيـة خاصـة مفاعـل
 “فــوردو” المحُصــن داخــل الجبــال بين طهــران وقــم (وســط) والمناشــدات الإسرائيليــة المتكــررة بــضرورة

التدخل الأمريكي لكتابة السطر الأخير في تلك المعركة.

يجد النظام الإيراني نفسه في ورطة سياسية خانقة، حشرته في حجر زاوية ضيق، إذ بات مخيرًا بين
خيارين أحلاهما مر، إما الجلوس على طاولة التفاوض على وقع التهديد ودون أي شروط مسبقة،
وهنا عليه الإذعان للإملاءات الأمريكية، أو قلب الطاولة والمضي قدمًا في مسار التصعيد، وهنا قد
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يا، فأي معادلة توازن يمكن لطهران أن تخ بها من هذا المطب؟ يلقى مصير أذرعه في لبنان وسور

سياسة العصا والجزرة
تمـــارس إدارة ترامـــب مـــع إيـــران، كالعـــادة، ســـياسة العصـــا والجـــزرة، الترهيـــب والترغيـــب، بـــأقصى
مســـتوياتها، حيـــث تبـــني خطـــاب التهديـــد المبـــاشر، والتلويـــح بين الحين والأخـــر باحتمـــالات التـــدخل
الرسمي في المعركة، رغم الانخراط الاستخباراتي واللوجستي المعروف للجميع، وهي الاستراتيجية التي

اعتادت عليها واشنطن خلال ولايتي الرئيس الحالي.

ويشهر الرئيس الأمريكي بيداه اليمني العصا الغليظة في وجه إيران مستندًا إلى القدرات العسكرية
لبلاده والقـادرة علـى تـدمير المفـاعلات النوويـة الإيرانيـة، الـتي عجـزت عـن اسـتهدافها إسرائيـل رغـم مـا

تمتلكه من إمكانيات تدميرية هائلة.

وتشير المعلومات إلى امتلاك واشنطن عددًا من القنابل الخارقة للتحصينات، مثل “جي بي يو ” و
“جــي بي يــو ” وهــي الوحيــدة المؤهلــة للوصــول إلى مفاعــل  “فــوردو” المحُصــن والمحمــي بقاعــدة

عسكرية مخصصة للدفاع عنه ضد أي هجوم صاروخي أو جوي.

كـثر مـن مـرة منـذ بدايـة المواجهـات مـع إيـران وكـانت حكومـة الاحتلال قـد ناشـدت الولايـات المتحـدة أ
للتــدخل مــن أجــل تــدمير تلــك المفــاعلات، بمــا لــديها مــن قنابــل قــادرة علــى ذلــك، مــزودة بصــمامات
اســتشعار الفــراغ، حيــث لــن تنفجــر حــتى تمــر القنبلــة عــبر الخرسانــة الصــلبة أو الصــخور ثــم تصــل إلى

منطقة مفتوحة، مثل قاعة جهاز الطرد المركزي.

يبًــا بــإخلاء العاصــمة طهــران فــورًا، دون أن يقــدم أي وفي ســياق ذات العصــا وجــه ترامــب تحــذيرًا غر
تفاصيل حول هذا التحذير الأول من نوعه، حيث كتب منشور على منصة تروث سوشيال “لا يمكن
لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارًا! وعلى الجميع إخلاء طهران فورا!”، مضيفًا “كان يجب

على إيران توقيع الاتفاق عندما طلبت منها التوقيع. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية”.

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: مجموعة حاملة طائرات أمريكية
ثانية تتجه نحو بحر العرب

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: مدمرة أمريكية ثالثة تدخل شرق
pic.twitter.com/OYLPBPPw9H المتوسط للمساعدة في الدفاع ع
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وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا مماثلا بالإخلاء شمل ما يصل إلى  ألف شخص في جزء من
 يــون الحكــومي ومقــر الشرطــة بالإضافــة إلى منطقــة وســط طهــران، ويشمــل هــذا الجــزء مقــر التلفز
يــون بصــاروخ مســتشفيات كــبرى، أحــدها تــابع للحــرس الثــوري، وبالفعــل تــم اســتهداف مقــر التلفز

إسرائيلي، الاثنين  من الشهر الجاري.

وفي يـده اليسرى يمٌسـك ترامـب بـالجزرة، فاتحًـا البـاب أمـام الخيـار الـدبلوماسي لإنهـاء الحـرب، حيـث
أعلن البيت الأبيض أنه سيناقش مع إيران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي
يــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس عراقجــي، بهــدف بحــث مبــادرة دبلوماســية تتضمــن ســتيف ويتكــوف ووز

كسيوس” الأميركي. اتفاقاً نووياً وإنهاء الحرب بين تل أبيب وطهران، وفق ما أفاد موقع “أ

ونقــل الموقــع عــن أربعــة مصــادر مطلعــة قولهــا إن أمــر الاجتمــاع لم يُحســم بعــد، وأنــه يــأت في ســياق
محاولة أخيرة من ترامب لتجنب الحرب والعودة إلى إبرام الصفقات.

ونقلـت شبكـة “سي إن إن” عـن مصـدر مطلـع ومسـؤول أمـيركي أن ترامـب وجـه مساعـديه بمحاولـة
عقــد لقــاء مــع مســؤولين إيــرانيين في أسرع وقــت ممكــن، وخلال لقــاءه رئيــس الــوزراء البريطــاني كــير
ستارمر في قمة دول السبع في كندا قال الرئيس الأمريكي “أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم
التوقيع” مضيفا “إيران موجودة في الواقع على طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد

مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما”.

حرب نفسية أم تهديد حقيقي؟
ينقسـم الشـا الإيـراني والمراقـبين لتطـورات المشهـد بشـأن تصريحـات الرئيـس الأمريـكي إلى فـريقين،
الأول يميل إلى أنها تأتي في سياق الحرب النفسية التي تجيد الولايات المتحدة توظيفها بشكل دقيق
لتحقيــق الكثــير مــن الأهــداف مجانًــا دون أي أعبــاء أو ثمــن مــدفوع، خاصــة في ظــل وجــود شخصــية
يكــا، لهــا سوابــق كثــيرة في هــذا نرجســية مضطربــة مثــل ترامــب علــى رأس الســلطة السياســية في أمر

الشأن.

ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أن التصريحــات التصــعيدية الصــادرة منــذ بدايــة الحــرب، بــدءًا مــن تهديــدات
نتنياهو باغتيال المرشد الإيراني على خامنئي،، وصولاً إلى دعوة ترامب لإخلاء طهران، تهدف إلى بث
الخوف والذعر وكسر معنويات الشعب الإيراني، وأنها أبعد ما يكون عن الواقع، إذ كيف له أن يهدد

حياة  ملايين مواطن يقطنون العاصمة الإيرانية ويطالبهم بالإخلاء في غضون ساعات.

وعلى الجانب الأخر هناك من يرى أن مثل تلك التصريحات حتى وإن كان مبالغ في بعضها إلا أنها
تتضمن تهديدًا حقيقيًا لا يمكن إنكاره، وهو ما حدث بالفعل ميدانيًا، حيث موجة الاغتيالات التي لا
تتوقف، واستهداف مقر التلفزيون الرسمي بعد أوامر إخلاء جيش الاحتلال، هذا بجانب التجييش
يـز قـواته العسـكرية والتسـليحية في الـشرق الأوسـط، كـل تلـك المـؤشرات تذهـب باتجـاه الأمريـكي وتعز



جدية تلك التهديدات وتجاوزها مرحلة الحرب النفسية، وفق ما يذهب أنصار هذا التوجه.

ويـرى محللـون أن ترامـب يـواجه ضغوطًـا شديـدة مـن جنـاحين متنـاقضين داخـل حزبـه، الأول وهـو
الجناح المتشدد الداعم لنتنياهو والصهيونية بشدة، والذي يدفع باتجاه الانخراط الفعلي في الحرب
وتـدمير المفـاعلات النوويـة الإيرانيـة، أمـا الجنـاح الثـاني وهـو التيـار البرغمـاتي الـذي يمثلـه تـاكر كـارلسون
وستيف بانون، والذي يرى أن المعركة ليست أمريكية  ويدعو إلى ترك الإسرائيليين يقاتلون في حربهم

بأنفسهم.

الإيرانيون يفقدون الثقة في ترامب
في مقال له بصحيفة “هآرتس” العبرية، ط الكاتب الإسرائيلي أمير تيبون العديد من التساؤلات
حــول الموقــف الأمريــكي مــن تلــك الحــرب، مــاذا ســيفعل الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب إزاء تلــك
الحرب؟ هل سيستجيب لطلب إسرائيل المعلن ويرسل قاذفات أميركية لاستكمال ما بدأته إسرائيل،
ــات داخــل الأراضي ــوجيه ضرب ــة، ويرفــض ت ــدفاع عــن إسرائيــل كافي ــا في ال أم ســيعتبر مشاركــة أميرك

الإيرانية إلا إذا ارتكبت إيران خطأ كبيرا وهاجمت أهدافا أميركية في الشرق الأوسط؟”،

ويرى تيبون أن تصريحات ترامب تشير إلى أنه أقرب للخيار الثاني، الخاص برفض الانخراط المباشر في
كيد على الرغبة في استئناف الحرب، والاكتفاء بدعم إسرائيل دون التورط الرسمي، مع مواصلة التأ
المفاوضات مع إيران والتوصل إلى اتفاق نووي جديد، فهذا أقرب لعقلية الرئيس الأمريكي وتوجهاته

في ولايته الثانية.

إلا أن الكاتب الإسرائيلي استبعد تصديق الإيرانيين لترامب في تلك المرحلة، في ظل تشكيكهم المستمر
في كــل مــا يصــدر عنــه مــن تصريحــات خاصــة تلــك الــتي يعٌــرب فيهــا عــن رغبتــه في الحــوار والتفــاوض
والجلــوس علــى مائــدة النقــاش وإنهــاء الحــرب، مرجعــا ذلــك إلى الــدور الــذي لعبــه الرئيــس الأمريــكي
ومبعـوثه الخـاص سـتيفن ويتكـوف مـع إسرائيـل لخـداع الإيـرانيين، باسـتخدام المفاوضـات ذاتهـا الـتي

يُعرض الآن استئنافها كوسيلة للتمويه والتضليل.

عاجل | وكالة إيرنا: قوات الدفاعات الإيرانية أسقطت رابع طائرة إسرائيلية من
pic.twitter.com/oHE4BLGjyG في تبريز#الجزيرة_مباشر -طراز إف
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طهران في مأزق
تجــد طهــران نفســها في مــأزق كــبير أمــام خيــط الدبلوماســية الرفيــع الــذي تلقيــه واشنطــن علــى وقــع
التهديد المباشر والمبطن، وذلك في ضوء عدد من المؤشرات التي حتمًا ستقود إيران إلى إعادة تقييم

المشهد من كافة جوانبه:

ية الإيرانية خلال تلك الجولة من المواجهات أولا:  الكلفة الباهظة.. خسائر فادحة: مُنيت الجمهور
مــع إسرائيــل بخســائر فادحــة علــى كافــة المســتويات، حيــث فقــدت معظــم رمــوز نخبتهــا العســكرية
والعلمية، وتعرضت مواردها الاقتصادية واللوجستية للاستهداف المباشر، فيما يواجه نظامها تهديدًا
وجوديًــا يعــرض اســتمراره وبقــاءه للخطــر، وذلــك لأول مــرة منــذ إعلان الثــورة، وســط تســاؤلات عــن

قدرته في تحمل تلك الخسائر وإلى أي مدى إذا ما اختار إطالة أمد الحرب

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل ساعات عن اغتيال رئيس أركان الحرب الجديد القائد العسكري
الأعلى في النظام الإيراني، علي شادماني،  والذي يعد الأقرب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ويتولى
قيادة خاتم الأنبياء للطوارئ المسؤولة عن إدارة المعارك وخطط إطلاق النار، وهو رئيس الأركان الثاني

الذي تستهدفه إسرائيل في غضون  أيام فقط.

ثانيًا: مخاوف الاضطرابات الداخلية: هناك شبح أخر تنظر له السلطة الإيرانية بعين الريبة والقلق،
ولابــد وأن تضعــه نصــب عينيهــا أثنــاء مناقشــة مســتقبل تلــك المواجهــة، ذلــك الــذي يتعلــق بالجبهــة
الداخلية، واحتمالات حدوث فوضى عارمة قد تطيح بالنظام، وهي الورقة التي من المؤكد أن يلجأ

إليها الكيان الإسرائيلي، لتكثيف الضغوط على نظام الملالي وتركيعه.

وتحــاول الولايــات المتحــدة وإسرائيــل معًــا، الاســتثمار في حالــة الفــوضى، وهــي الاستراتيجيــة المعتــادة
لديهما، مستغلين افتقاد المجتمع الإيراني إلى التجانس أو الانصهار الوطني، حيث يعاني من تشرذم
وانقسامــات حــادة، تخلــق بيئــة مواتيــة للاضطرابــات ونســف الاســتقرار، حيــث التنــوع الــديني مــا بين
مسلمين سنة وشيعة، وبهائيون وزرادشتيون ومسيحيون ويهود ومندائيون ويارسانيون، وخارطة
يـــة بالتنوعـــات العرقيـــة مـــا بين الفـــرس والعـــرب والبلـــوش والأكـــراد والتركمـــان والأذر والأرمـــن ثر

والقشقائيون والشاهسونيون، والتالشيون واللور.

ثالثًا: تحشيد المجتمع الدولي: تواجه طهران موقفًا دوليًا مناوئًا لها في المجمل، حتى قبل الحرب،
تعــاظم هــذا الموقــف – بفعــل الضغــوط الأمريكيــة- بعــد انــدلاع المواجهــات، حيــث خطــاب الشيطنــة
الدولي المتصاعد، والذي يُحمل إيران المسؤولية عن هذا التصعيد بدعوى مساعيها لامتلاك السلاح

النووي فيما يغٌض الطرف عن “إسرائيل” التي تمتلك بشكل رسمي هذا السلاح.

وفي بيان مشترك لهم، اتفق قادة مجموعة السبع في كندا، على دعم حق “إسرائيل في الدفاع عن
نفسها” ومعارضة امتلاك إيران السلاح النووي، حيث وصفت المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة،
والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، على أن “إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً



كدت أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وأعربت عن دعمها لأمن نووياً أبداً”، وفي المقابل أ
إسرائيل، واصفة إيران بأنها “المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة”.

كما حض وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على “العودة بأسرع ما يمكن، ومن دون شروط
مسبقة، إلى طاولة المفاوضات” بشأن برنامجها النووي، داعين إياها إلى الإحجام عن أي هروب إلى
الأمــام بمــا يتعــارض مــع المصالــح الغربيــة، وأي توســع إقليمــي وأي تصــعيد نــووي” علــى غــرار وقــف
يـة أو الخـروج مـن معاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة أو التعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر

تخطي نسب التخصيب المسموح بها.

رابعًا: ميوعة مواقف الحلفاء: في مواجهة التحشيد الدولي المضاد لم تحظ بطهران بالدعم المأمول
كــثر ميوعــة ممــا كــان يتخيــل البعــض، وســط مقاربــات وحسابــات مــن حلفاءهــا، إذ جــاءت المواقــف أ
سياســية تخــشى اســتثارة غضــب واشنطــن، حيــث اكتفــت كــل مــن موســكو وبكين ببيانــات إدانــة
يـة الإيرانيـة، فيمـا جـاءت المواقـف الدعمـة ضئيلـة دبلوماسـية لا تمثـل حاضنـة قويـة لحمايـة الجمهور
للغايــة ســواء مــن باكســتان أو أفغانســتان، وهــي المواقــف الــتي لا تضــاهي بطبيعــة الحــال المواقــف

الدولية الداعمة لإسرائيل في تلك المواجهة.

دبلوماسية الفرصة الأخيرة.. هل ترضخ طهران؟ 
بـذات الـوتيرة الـتي تسـتهدف بهـا إسرائيـل الـداخل الإيـراني وحجـم الخسـائر المتلاحقـة، والـتي تجـاوزت
الســقف المســموح بــه تقليــديًا، إذ امتــدت لتشمــل أهــدافًا مدنيــة ولوجســتية ونفطيــة، بعضهــا يمــس
الســيادة الوطنيــة مثــل اســتهداف مبــنى التلفــاز،  وفي ظــل سلاســل الإمــداد الــتي لا تتوقــف لــدعم
القدرات الإسرائيلية في مقابل استنزاف القدرات الإيرانية، فإن الوقت لم يعد في صالح طهران، وهو ما
يعـزف عليـه الإسرائيليـون والأمريكـان معًـا، حيـث تكثيـف الضربـات والإيغـال في حجـم الخسـائر وإبقـاء

نزيف الأضرار دون توقف.

ورغـم مـا حققتـه الضربـات الإيرانيـة مـن نجاحـات اسـتثنائية قياسًـا بـالجولات السابقـة، وقـدرتها علـى
كسر معادلـة الـردع الإسرائيليـة، إلا أنـه وبمنطـق برغمـاتي وفي ظـل مخـزون الإمكانيـات وحجـم الإمـداد
ومســتوى الــدعم هنــا وهنــاك، فــإن إطالــة أمــد المعركــة ســيحولها إلى حــرب تكســير عظــام ســتتحمل

طهران كلفتها الأكبر.. وهنا يجد النظام الإيراني نفسه بين خيارين لا ثالث لهما:

الأول: الذهــاب إلى طاولــة المفاوضــات.. ففــي حــال قبلــت طهــران ذلــك، وهــو مــا يعــني ميلهــا نحــو
يـد مـن المرونـة لإبـرام الخيـار الأقـل كلفـة، فليـس أمامهـا سـوى الرضـوخ للـشروط الأمريكيـة وإبـداء المز
اتفاق على المقاس الصهيوأمريكي، وهو الخيار الذي قد يبٌقي على النظام الإيراني على قيد الحياة،
حــتى وإن تخلــى مؤقتًــا عــن حلــم الإيــرانيين النــووي، إلا أنــه في المقابــل ســيضع ســمعته علــى المحــك،

ويطيح بسردية المقاومة التي عززت من شعبيته، داخليًا وخارجيًا، لعقود طويلة.



الثــاني: المواجهــة حــتى النهايــة.. قــد يختــار النظــام الإيــراني الانتصــار لسرديتــه ككيــان مقــاوم للهيمنــة
الأمريكية، ويواصل الحرب حتى أخر صاروخ ورصاصة، مهما كانت التبعات، إلا أن هذا الخيار ربما
يكون أقرب للمقامرة، خاصة إذا ما دخلت واشنطن على خط المواجهة، فقد يسقط النظام وتسقط
يو أذرعــه في كملهــا وتفقــد كافــة مواردهــا وتعــود عقــود طويلــة للــوراء، ليــواجه الملالي ســينار الدولــة بأ

يا والعراق. المنطقة، في لبنان وسور

في الأخير هي معركة عض أصابع في المقام الأول، تحتاج إلى نفس طويل، فأمريكا لن تقبل بأقل من
إنهـــاء المـــشروع النـــووي، مهمـــا طـــال أمـــد المواجهـــة وتعـــاظمت كلفتهـــا، فيمـــا تمـــارس إدارة ترامـــب
دبلوماسيتها الخشنة مع طهران على وقع التهديدات التي تتصاعد يومًا تلو الأخر، الأمر الذي يضع

الإيرانيين في مأزق تاريخي، إما الرضوخ وإبداء المرونة أو الانتحار.

مفاضلة كان لابد وأن تكون على رادار النظام الإيراني حين ارتأى دخول تلك المعركة، إلا أنه وفي ظل
المستجدات الأخيرة، وبعد مطالبة ترامب بإذعان إيراني كامل، فالأمر بات غاية في الصعوبة، مالم يكن
هناك تدخلا إقليميًا ودوليًا من الوسطاء يسٌدل الستار على تلك المواجهة ويمنح السلطة الإيرانية
قبلة الحياة للخروج من هذا المأزق بصورة غير مهينة حتى وإن كان المقابل تنازلات ضمنية من تحت
ية، وهذا الطاولة، أو أن يفجر الإيرانيون مفاجأة من العيار الثقيل بالإعلان عن امتلاكهم القنبلة الذر

حدث، رغم صعوبته، سيكون له حديث أخر.
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